ك ٠۰‏ 
۰ 
| نن ٭٭ 


الدولة الإسلامية 


مكتب البحوث والدراسات 


یکی 
N 2‏ ل 
ق 


الطبعة لى 
مطايع الدولت الإسلاميّتَ 
ريع لزل ۳۷٤۱ھ‏ 
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ا 
الحمد لله مظهر الدين ولو بعد حين» والصلاة والسلام على القوي الأمين» 
وعلى آله وصحبه والتابعین» اما بعد: 
فعن حذيفةً بن الان نة قال: قال رسول الله يا4: «تكون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعُها إذا شاء أن يرفُعَهاء ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم 
تکون ملکاً عاضا فیکون ما شاء الله آن یکون ثم یرفعھا ذا شاء ن یرفعھاء ٹہ 
تکون ملکاً جبریة فتکون ما شاء الله آن تکون ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعھاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت . [ 
وقد عاش الناس في هذا العصر تحت حكم المُْلكٍِ الجبري» الذي تسلط فيه 
الأشرار بقوة الحديد والنار» فحكموا القوانينَ الكفرية» وفرضوها على الكَرية. 
غير أن أتباع النبي بها ملين لأمره» الموقنين بخره قد أعدوا العدة 
وحاربوا طواغيت الملك الجبري بشدَّة» ولم يعطوا الدنيّة في الدّين» حتى رأوا 
الفتح المبين» وأعادوا الخلافة بدمائهم وأشلائهم. 
e‏ 
ولكي تكون ال خلافةٌ خلافةً على منهاج النبوة؛ لا بد أن تحكم بآي الكتاب 
وأحاديث السنة النبويةء وتساس -في كل صخيرة وكبيرة- بالسياسة الشرعيةء 
لذا فقد قمنا بوضع هذا المختصر» ليكون عونا للرّاعي والرّعية» ووسمناه ب: 
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تالا و و ا ر ع 
العصور- للأخيارء الهم آمين» وآخر دعوانا أن الحمد ده رب العالمين. 


مکتب 
الببحوث والدراسات 


ها٤٦‎ 
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ee 


دمھید 
E‏ 

السياسة في اللغة: 

I 
EME BE 
سائس).‎ 

سياسة ظالة» فالشرع مها 

وسياسة عادلة» ترج الحق من الظال» وتدفع كثيراً من المظاء وتردع آهل 
الفساد» ززص مال المقاضد الت عة 

فالسياسة الشرعية: هى السياسة العادلة التى تعمل على إقامة دين الله في 
الأرض» وإصلاح أحوال الناس في أمور ديهم حتى تكو كلمة الله هي العلياء 
ويام العدل بين الناس» وتحكَمَ شريعة الإسلام في حميع شؤون الخياة» وتعمل 
على إصلاح آحوال الناس في مور دنياهم» وتدبير شؤون معاشهم» قال تبارك 
وتعای: ا يادنا جَعلتك يمه ف الذرض اعد يالاس الي ولا َع الو 


ES 
.۲۹ والطرق الحكمية‎ .۲/٠٠١ انظر: تبصرة الحكام‎ .۲ 


8 


ê‏ الشرعية ب 


ر 


> ٍ 2 وح 2ے 2 2 3ے‎ u A 
فيضك ڪن سيل آله ل انين ضلوب عن سيل الله لهم عذاب شريد يما سوا وم‎ 


5 
ت 


قال الإمام ابن كثير رَجةآلل: (هذه وصية من الله عر وجل لولاة الأمور أن 
کا ون الاس ا اا ل عفار ال و ودا غ فا 
عن سبيل الله» وقد توعد تبارك وتعالی من ضل عن سبیله وتناسی يوم الحساب 
ال غالا کو العد ات اليد 

وقال تعالی: چ لت آنه يمرم أن نودو المت إل أَهَلِها ودا حکمثم بين الاس 
آن موا یاعد ل إن آل نیا یوک بو ناه کان یما بص )4 [الاء: .]٠۸‏ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رَحةألله: (نزلت الآية في ولاة الأمور؛ عليهم 
ا واو یا ای کو 

وقال: (فالقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الحلقء الذي إذا فام 
خسروا خسرانا مبیناء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من آمر دنیاهم). 

ولا كانت هذه السياسة وهذا المقصد العظيم لا يتم ولا يقوم حم القيام إلا 
بقوةٍ وإمارة» ودولة وولاية؛ كان لا بد مِن نصب الإمام» وإقامة الدولة المسلمة 
لحماية الدين وسياسة الدنيا به» والدلائل على أهمية ذلك ووجوبه متعددة لا 
تخفى» نعرّج على شىء منها في الباب التالي -إن شاء الله تعالى-. 
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A 
الباب الأول/ الدولة الإسلامية‎ 

تمهید 

الدولة الإإسلامية: 

هي مجموعة الإيالات -السياسات- تجتمع؛ لتحقيق السيادة على أقاليم 
معينة ها مستوطنوهاء فيكون الحاكم أو الخليفة أو أمير المؤمنين» على رس هذه 
السلطات» وهذا هو المقصود باستعال مصطلح "دولة" عند من استعمله من 
فقهاء السياسة الشرعيةء أو الأحكام السلطانيةء ونتيجة لذلك يمكن القول: إن 
الدولة تقوم على ثلاثة أركان: الدارء ك وال 

وتتألف الدولة من مجموعة مِنَ النظم والولايات بحيث تؤدي كل ولاية 
منها وظيفة خاصة مِنْ وظائف الدولةء وتعمل مجتمعة لتحقيق مقصد عام» وهو 
رعاية مصالح المسلمين الدينية والدنيوية. 
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فصل 
أهمية الدولة الإإسلامية ووجوب إقامتها 

أهمية إقامة الدولة الإسلامية: 

ا ق ا 
قال الله تعالى # وما لقت ان والإض إلا يشود ل o‏ [الذاريات: »]٠١‏ 
والعبادة ني حقيقتها تجريد خحضوع الإنسان لربّه» وتحرير له CC‏ 
لر ة كل ما سوى الله تعالى» وهذه هي حقيقة "لا إله إلا الله" ي 
-بایانه ہا- من أسباب الذل والعبودية» فالصراع بین الإيان والكفر 
هو في خفیقبة ضراع عل سی الله نی آن یکون آمرا تاياي الارضن  :‏ وهو اَی 
ف الما ةوارض ا يم لیے ا £ [الزخرف: .]۸٤‏ 

ولا شلك في أ قي البودية هله تمالء وشقيق دعوة انيا لن قم إلا 
تسات ال قاطن سياد تم على الاش ورم عليهم» ورد د السيادة 
والسلطان لله وحده. 

لذلك؛ فقد أمر الشرعٌ بإقامة دولة لتحقيق هذه الغاية العظيمة؛ لأن مثل 
هذه الخاية لا تتحقق في الحياة مِنْ خلال السلوك الفردي» بل تحتاج لسلطة تحمي 
التو حيد وتنشرّه» وتطبق الحدود بقوة وسلطان. 

وكا قال آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ريهكَتة: (لا بد للناس من إمارة 
رة كانت أو فاجرة)» قالوا یا أمبر المؤمنين: هذه الرَّة عرفناها فی) بال الفاجرة؟ 


.١‏ إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام. 


توعية الرعية بالسياسة الشرعية 4# 


RRR RARER RRR 


قال: (تقام بها الحدودء ومن ا السبل» وحجاهد بها العدوء ويقسم با 
الفىء). 

قال شيخ اللإسلام ا ی ا و ا 
ن آعم واجبات الدين: بل لاقيام للدین إلا اء فان بتی آدم لا تم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض). 

ويضيف معللاً ذلك: (لأن الله أوجب الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه مِنَ الجهادِ والعدل وإقامة 
الحج والأعياد ونصر المظلوم» وإقامة الحدود» ولا تتم إلا بالقوة والإمارة)0. 

وجوب إقامة الدولة الإسلامية: 

الحديث عن وجوب قيام دولة الإسلام مِنَ البَدَهيّات الشرعية» ولكن مع 
اشتداد غربة هذا الموضوع بحسن أن نورد مُوجزاً جملا من النصوص 
والاحماعات الدالة على ذلك. 
قال تعالی: ‏ ولد قال ربكت للماتيكةٍ إن جاعِل ف الأَرضٍ حَليمَة قَالواً 
مَل فا من يَفْسد فيها وفك ألماء ون شح عمد ومرس لك قال 
إن أعلَمّ ما لا علمون ن [البقرة: ۳۰]. 

4 E 4 E 

قال الإمام القرطبي رَمةآدّة: (هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمَع 

له ويُطاع لتجتمعَ به الكلمة وتنفَذ به أحكام الخليفةء ولا خلاف في وجوب 


ا السامة الشر عة لابن ية 
الا 


E الرز ية‎ ê توعبة الرعية بال يا‎ EE EE E 


ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم» حيث كان عن الشريعة 
أصم» E‏ واتبعه على رأ يه ومذهره)('. 


4 


ر 


وال س E‏ ا لی الا منک إن 


>3 ° > بو و > 0 5 > ر م س 27< < بح وو < م ےھ 
دعام ي شى فردوء إل الهو ES‏ الله وال وو الاخ ذلك حر وسن 


E اوی‎ 

قال اللإمام ابن كثير رَجةآللّه في تفسيره: (الظاهر -والثه أعلم- أن الآية 
عامَّة في جميع أولي الأمر مِنَ الأمراء والعلاء). 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بطاعة أولي الأمرء والأمرٌ دليل على 
الوجوب» وال تعالى لا يأمر بطاعة مَنْ لا وجود له» فتعيّن على الأَمَة نصب إمام 
۳ 

a ROO E E E E تعالی‎ 

م لق اراتا رید و باس کییڈ ومکفع اس یلم اله سن بط 
ورسله, عيب إن الله قو یع عزیر © چ [الحدید: [٥‏ 

E O I 
يقيموا العدل بين الناس على ما جاء في كتاب الله تعالى» ولا يكون ذلك إلا بقوة‎ 
وسلطانء لذا بن الله تعالى أنه آنزل الحديد والآيات في ذلك كثبرة.‎ 

والواقع ننا لو نظرنا إلى آيات الحدود والقصاص والأحكام المتعلقة 
بمصالح العباد» لرأينا أنه تتعيّن على الأمة إقامة دولة وإمام هم. 


.٠٠٤/١ الجامع:‎ .١ 


ومن السنة ما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر ركعت 


النبي واا قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 
ووجه الدلالة من الحديث: أن البيعة للإمام واجبة على المسلم» وما لا يتم 

الواجب إلا به فهو واجب؛ لذا تعيّن نصب الإمام على الاأمَة» وقد وقع الإجماع 
على وجوب نصب الإمام» ولم يخالف إلا بعض أهل البدع. 

قال الإمام الميتمي: (اعلم أيضاً أن الصحابة أجمعوا على أن نصب الإمام بعد 
انقراض زمن النبوة واجب» بل جعلوه هم الواجبات» حيث اشتغلوا به عن 
دفن رسول الله ا )۰ 

وقال الإمام ابن حزم رَجةآللّه: (اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع 
الشيعة» وجميع الخوارج» على وجوب الإمامةء وأن الأمة واب عليها الانقياد 
لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله» ويسوشهم بأحكام الشريعة التي تى بها 
رسول الله ی حاشا النجدات من الخوارج)0. 

وقال الإمام الماوردي رَجةألّة: (وعقدها -أي الإمامة- بن يقوم بها واجب 
بالإجاع» وإن شذ عنهم الأصم) |.ه”. 


۲. الفصل: ٤‏ /۸۷. 
۳. الآحكام السلطانية: .٥‏ 
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فصل 
في طرق تنصيب إمام الدولة الإسلامية وشروط الإمام إجالا 


لنصب إمام الدّولة الإسلامية طريقان مجم عليه بين أهل العلم٠.‏ 

أولاهما: اختيار أهل الحل والعقد: وهم من تيسر اجتهاعهم وحضورهم من 
العلماء والرؤساء ووجهاء الناس وأهل الشوكة» الذين صل باختيارهم 
وطاعتهم له المقصود من الإمامة» وهو القدرة والسلطان» وهم شروط ليس هذا 
حل بسطها. 

ثانيھ]: عهد الإمام الذې قبله وهو ما یسمی ب(الاستخلاف). 

وهناك طريق ثالث مجمَعٌ على انعقاد الإمامة به أيضاًء وهو إمامة المتغلب» إلا 
أنه ليس جادة أصلية أو طريقاً مأموراً به ابتداءًء إلا ني حالات خاصة”» قال 
الإمام أحمد بن حنبل رََهألّة: (ومن علب عليهم بالسيف حتى صار خليفة 
وسمّي أميرَ المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالذه واليوم الآخر» أن يبيت ولا يراه 
إماماً) ١.ه5.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رَجةآللّه: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلّب» والجهادٍ معه» وأنْ طاعته خير من الخروج عليه» لما في ذلك 
الاما ون 2 


.١‏ راجع: الأحكام السلطانية للهاوردي» غياث الأمم للجويني. 

۲. راجع: منهاج السنة لابن تيمية» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ۹۰/۷. 
۳. انظر: الغياثي: .۲۳١‏ 

.۲۳ الأحكام السلطانية لأبي يعلى:‎ .٤ 

ه. فتح الباري: .۳۳/٤‏ 
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وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رجألل (الأئمة مجعون مِنْ كل 
مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدانء له حكمٌ الإمام ني جميع الأشياء) 
.ھ. 

ما شروط الإمام: 

فقد قال الإمام بدر الدين بن جماعة رَةأللَهٌ جملا هها: (أن يكون الإمام 
ذَكراء حرا بالغاًء عاقلا مسلاء عَدلاء شجاعاء قَرَّشياًء عالماء كافياً لما يتولاه 
من سياسة الأمة ومصالجها) ١.ه.‏ 

درا اعدا 

کي ق 

LN 

.٤‏ عاقلا 4.عالماً. 

A.‏ ۰. کافیاً لما یتو لاه. 


اذا و جد ت الدولة والامامة عل الر جه الشر عى بلا رة أو وطية أو 
اعترافي بحدود دول طاغوتية -فضلاً عن احترامها- وبلا وجود أو طروء ما 
يقدح فيهاء فلا جوز إيجاذ غيرهاء وهذا ما يسمى في اصطلاح الفقهاء "عدم 
جواز تعدد الأئمة". 
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فصل . 

مِنَ المقاصد العظمى للإمامة اجتاعٌ أمر المسلمين» لا التشرذم وتقاسم 
النفوذ والسلطة في العام اللإسلامي» وقد دل الكتابُ والسنةء وإحماعٌ سلف 
الأمَة على عدم جواز تعدّد الأئمة تحقيقاً هذا المقصد. 

فمن ذلك قوله تعالی: واعتص موا موا حل آله جميعًا GR EEE ESS‏ 
کک عدا کات بین موی ضحم تعمد خو وک E‏ 

گار نقد ا دك و [آل عمران: ۱۰۳]. 

ومافي معناها من الآيات» ففيها الام بالوحدة والتضامنء والنهي عن 
التشتت والافتراق والاختلاف؛ لما ينجم عن ذلك عادةٌ من النازع والفشل 
SS‏ 

وین اسنا اروا ایو سهیداخدري ي رنه عن الي کا قال: «إذا 
SO a‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يعت أنه سمع النبي 4ا4 يقول: 
«من بايع إماما hS‏ 
ينازعه فاضربوا رقبة الآخر (. 


۱. صحیح مسلم: ۱۸٣۲‏ . 
۲. صحیح مسلم. 
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وقال بو حازم: قاعدت أبا هريرة جس ستين فسمعته بحدث عن التي كايا 
قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلا هلك نبي له نبي» وأنه لا نبي 
بعدي» وستکون خلفاء فتکثر)» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأوّل» 
وأعطوهم حقهم فان الله سائلّهم عا استرعاهم»0. 

قال الإمام الماوردي رَحةأدلّة: (فأما إقامة إمامين أو ثلاثة ني عصر۔ واحد 
وبلد واحد» فلا جوز إحاعا) .ه”. 

وقال أيضا: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين ل تنعقد إمامتها؛ لاله لا 
جوز أ يكوت للامة إمامان ف وقت واخحد وإن شد قوم فجوزو6 | ه: 

وقال الإمام ابن حزم رَجةآللّ: (ثم اتفق من ذكرنا من يرى فرض الإمامة 
على أنه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم» ولا يجوز إلا إمامة واحدة) 
| .ھ0 . 

وقال الإمام النووي رَحَةالة: (اتفق العلهاء على أنه لا جوز أن يعمد -خليفتين 
في عصر واحد» سواءَ اتسعت دار الإسلام آم لا) ١.ه.‏ 


.١‏ متفق عليه. 

۲. أدب الدنيا والدين: ٠١١‏ . 
۳. الأحكام السلطانية: .٩‏ 
.٤‏ الفصل: ٤‏ /۷۸. 

.۷۸/٤ الفصل:‎ .ه٥‎ 
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البيعة: 


مصدر بايع فلان الخليفة» ومعناها المُعاقدة والمعاهدة» قال العلامة ابن 
منظور رَحمدأللَه: (والبيعة:... عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأن كل واحد منه| 
باع ما عنده مِن صاحبه» وأعطاه شا نفسه وطاعته ودخيلة آمره)(. 

وقال العلامة ابن خلدون رَجمةآلل: (اعلمْ أن البيعة هي: العهد على الطاعة 
كأن المبايع يعاهد آميره على أنه بُسَلّم له النظر ني آمر نفسه وأمور المسلمين» لا 
ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فيا يكلمه به من الأمر على المنشط والمكره) 
.ھ. 

إذن البيعة هي العهد الذي يعطى لاوما الشرعي وخليفة المسلمين على 
السمع والطاعة» وهذا المعنى هو الذي تنصرف ! إليه ألفاظ البيعة إذا ات 

وني البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رهن قال: «بايعنا 
رسول الله َء على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط وال مكره» وعلى 
رة عليناء وعلى ألا نازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم مِنَ الله فيه 
برهان»» وني رواية: «وعلى أن نقول بالحق أينما كناء وألا نخاف في الله لومة 


„۳ 


لائم 


. ۲۹/۸ :) لسان العرب» مادة: ( بیع‎ .١ 
.۲۰۹ مقدمة ابن حلدون:‎ ۲ 
صحيح البخاري(كتاب الفتن)» صحيح مسلم(كتاب الإمارة).‎ .۳ 
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شرح مفردات البيعة: 

قوله: (ني العسر واليسر): يعني سواءً كنا مُعسرين في المال أو كنا موسرين»› 
يجب عابنا جميعاً أغنيائنا و فقرائنا أن نطيع ول أمرنا ونسمع له. 

قوله: (والمنشط والمكره) يعني سوا El aS‏ 
نواه ولا نریده» أو كتا نشيطین في ذلك لکوننا أمرنا با یُلائمنا و یوافقناء قال 
الإمام ey‏ (قال العلاء معناه تجب طاعة 
ولاق لازا وهه الوس ور ا لمن عة فان كانت 
و ا 

قوله: (وعلى أثرة علينا) والأترة هي: (الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا 
عليكه) أي: اسمعواوأطيعوا وإن اختص الأمراءبالدنيا» ول يوصلوكم حقكم 
ما عندهم. 

قوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً): قال الْقَاضِي عياض : (أَحمَع الْعْلاء عى أن 
لِْمَامة لا تنْعقد لِگافر وَعَلى أنه َو طراً عليه افر إنْعَرَلّ)» وقال: (فَإِن ليقع 
ذلك -آي القدرة على خلعه- - إل لطائفة ة وَجَبَ عَلَيْهِمْ القيام حلع الگافر).. 

وهذا الحديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسببها 
اجتماع كلمة المسلمين» فان الخلاف سبب لفساد أحواهم في دینهم ودنیاهم. 


۱. شرح صحیح مسلم للنووي: .۳۱٤/٩‏ 
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حكم نكث البيعة: 
قد وردت نصوص كثيرة في وجوب الوفاءِ بعهد وبيعة الإإمام وتحريم نكثها 
اکا او ن اط روا وکوا ل 


وص 


واوا بالعَهَدِ إن لهد کات مشو 2 EEN‏ اا 


2 راه e‏ ري ا 0 4 > Ed‏ 4 
لذت اموا أوفوا. بالعقوذ £ [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: ٭ وأوهوأ بعَهدِ ألم لذا 
ٍِ 2 22 ۵ و روو بر ا ور ے ےآ یر 
عله ددر ولا نقضوا الاين بد رڪ يدها وقد جعلَثم اه يڪم كنيد ن أ 


ےہ ر > ر 


يعاو ما علوت )4 [النحل: ۹۱]. 

وعن ابن عباس تًا قال: قال رسول اله 4: «مَن رأى من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبرء فإلّه ليس أحد يفارق ال جماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة 
ا لجاهلية»» قال ابن أبي حزة: (المراد بالمفارقة السعي إلى حل عقد البيعة التي 
حصلت لذلك الأمير) ١.ه.‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بيلعت أن النبي يا قال: «مَنْ بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليّطعه ما استطاع» فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر». 

وعن أبي حازم رنه قال: قاعدت أبا هريرة س سنين» فسمعته بجحدّث 
عن النبي بي قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلا هلك نبي خلفه 
نبي» وأنّه لا نبي بعدي» وستکون خلفاء فتکثر)» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله 


E الرز ية‎ ê lي توعبة الرعية بال‎ E EEE AE 


ب ؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأرّل» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عي 
استرعاهم). 


س ا کو < لاله +۲ . ۰ ۰ 
وعن ابن عمر عتا عن النبي ىيل قال: «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات مبتة الحاهلرة). 
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فصل 
في أسماء الدولة وآساء إمامها في الاصطلاح الشرعي 

د الو ية غل انر الد كرر ق الفصورل المابفة وإن الدولة إلى ق 
E E‏ 
عظمى "» و "إمامة كبرى" و "خلافة" و "إمارة"» ويسكى القائم عليها "إماما" 
و"خليفة" و "آمب المؤمنين" و ول الأمر". 

قال الإمام ابن جماعة رَجمةآله: (الإمارة قسمان: عامة وخاصة. أمًا الإمارة 
العامة فهي الخلافة المنعوت صاحبها بأمير المؤمنين» وأول مَنْ تيت به مِنَ 
الخلفاء: عمرٌ بن الخطاب ل ولي الخلافة» فصارت ستّة الخلفاء خاصة)» وقال 
e ERE e E‏ 
اللهء لله خليفة في أمته) |.ه٠.‏ 

وقال الإمام النووي رَجةألّه: (جوز أن يقال للإمام: الخليفةء والإمام» وأمير 
المؤمنين) |.ه”» وقال الإمام الماوردي آله : (الإمامة موضوعة لخلافة 
النبوة في جراسة الدين وسياسة الدنيا به) |.ه“. 

وبين العلامة ابن خلدون رجةالكة RI‏ الحكم إذا كانت مبنية على 
( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية) فهي 
الخلافة و(هي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به)» ثم قال: (وتسمى خلافة وإمامةء والقائم بها خليفة وإماما) ١.ه١.‏ 


.١‏ تحرير الأحكام. 

۲. روضة الطالبين: ٤۹/٠١‏ . 
۳. الأحكام السلطانية. 

. ۱۹۱ مقدمة ابن خلدون:‎ .٤ 
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توعية الرعية بالسياسة الشرعية #4Ê‏ 
الباب الثاني/ الطوائف الخارجة على الإمام 


من آهم ما ينبغي أن يتعلمّه المجاهدون -عامة- وجنود الدولة الإإسلامية 
سخاصة- O SS‏ 
a‏ 
الطوائف وأهمٌ مسائلها؛ و على هدى وبصيرة مِنْ أمرهم» ولكي لا يقع 
في التعامل مع تلك الطوائف خلل نات عن الجهل. 


we 


دھهید 
في السمع والطاعة وذكر بعض واجبات الإمام وحقوقه 


ت 
یں 


E 


E 

ع ي م عَنِ التي 5يا ال: مَنْ أطَاعني فمَذ أَطَاعَ الله وَمَنْ 
صني نقد عَصى المت ومن بع المي تقذ أطاعَنيء وَمَنْ يغص المي مذ 
عَصَاني وعنه نة قال: قال رسول اله کللا: «عليْكَ السَمْمٌ وَالطًاعة 
ي سرك ويرك وَمنشَطِكَ ومَكرهِك وأرة ليك 


ن ان عر عت عَن الت کا آله ت ق ل: «عَلى الجر ء الْمْسْلِم اسع 


ر رو ت 
والطاع فا اخ ولان ا ق 
لا 


e 


E الرز ية‎ ê lي توعبة الرعية با(‎ EE EE A 


وعن ابي ذر رجاه نة قال: اا ا صان ان أسمع وأطيع وإن کان 
عبداً حبشياً جذَعٌَ الأطرافي»» وعند البخاري: ولو لیا کان راس زا 

وعن حذيفة بن البمان كه اَن قال: كان الناس يَسألون رسولً الله ية 
عن الي وکن أله عن الشر اف آن يُدرگني» فقلت: يا رسولً اللوء إنا كنا 
في جاهلية وشرّء فجاءنا الله هذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟» فقال: 
انعم)» فقلث: هل بعد ذلك الشرٌ من خیر؟» قال: «نعم» وفيه دحَنٌ)» قال: قلت 
وما دخنه؟» قال: E BS e E ml‏ 
و فقلت: هل بعد ذلك الخرٍ من شرٌ؟ء قال: «نعم» دُعاةً على أبواب 
جھتّہ من أجايَبّم إليها قذفوه فيها)» فقلت: يا رسولً الله صِفهُم لناء قال: 
(نعم» قوم من جِلدَتناء يتكلمون بأليستيٍنا)» قلتٌ: يا رسولّ الله فا ترى إن 
أدركني ذلك؟» قال: «تلرَمٌ جماعة السلمين وإمامَهُم» قلتٌ: فن يكن هم 
جحماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل يلك الفِرَقّ كُلّهاء ولو أن تعض على أصل شجرَة 
حتى بد ركَك الموت وأنت على ذلك 0 

وعن ابن عباس فته قال: قال رسول الله ڪ: «مَن رأى من أمبره 
AEE‏ فإنه من فارق الجاعة شبراً فمات» فميتثةُ جاهلية)”» وفي 
رواية: «فقد خلعَ رة الإسلام من عنقو). 

وعن عوف بن مالك» عن رسول الله ىيا قال: «خيار أئمتكم الذينَ 


تحبومٌ ويحبونكّم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرارٌ أئمكُم الذين 
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تبغضوكُم ویبغضونگم» وتلعنوتهم ویلعنونگم)» فقلنا: یا رسولٌ اللهء افلا 
ننابڈهم بالسيفي عند ذلك؟» قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما بأتي من معصية الله» ولا ينزْعنَ 
يداً من طاءَة)٠.‏ 

الحكمة من لزوم الجماعة وعَدَم الخروج على الأئمة وإن جاروا: 

أما لزومٌ طاعة الأئمة وإن جاواء فلأ يترتبٌ على الخروج عن طاعتهم ِن 
الغاس أضصعاف ما يحصّل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات» ومضاعمَة الأجور» ونقل صاحب الفروع عن الإمام اد حرمة 
الخروج على الأئكّة وإن جارواء ون الغروجَ عليهم بدعة خالفة للسنة(). 

واجبات الإمام: 

عند التأمل في واجبات الإمام على وجه الإجمال نجذها تدور حول أمرين: 
ا ا ا ووا ا دک ای کی 
السياسة الشرعية القديمة والحديثة- فهي: 

الواجب الأول: إقامة الدين كاملاًني جيع N IT TE‏ 
الإسلا» وحفظ الدّين ونصرثه» والأمر بالمعروف والنهي اک 
والتصدّي لأهل النفاق والبدع الذين يسعون إلى الإفساد في الأرض 

الواجب الثاني: الحكم بين الناس بالعدل» وض الخصومات» وأداء 
الحقوق إلى أهلهاء ونصرة المظلوم وتنفيذ أحكام القضاء. 


۲. انظر: الإنصاف للمرداوي: .۲۷۲/٠١‏ 
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الواجب الثالث: تحقيق الأمن في البلادء وبسط نفوذ الدولة وسيطرتها على 
يع أطراف ا والمعتدين مِن ترويع الآمنين والاعتداء 
غلی و کی که الان ج ان ن معا اع ف رااره 

الواجب الرابع: الجهاذ في سبيل الله» وإعداذ العدة» وتصنيع الأسلحة 
بأنواعهاء وتدريبٌ الرجال البالغين القادرين على الجهادء وتربيتهم التربية 
الإيمانية الجهادية؛ لحاية البلاد من الأعداء» وغزوهم في بلادهم. 

الواجتاا تخا و اا ا و م ا ا 
NIN Cy eEA EN age E‏ 
في مصارفه الشرعيةء وإعطاءٌ الناس حقوقّهم من بيت المال كاملةء ومساعدة 
الفقراء والمحتاجين وتلبية حاجاتهم وتفقد أحواههم» والرحمة بالرعية والرفق 

الوات السادسن: تعن الا مر اء وال وزز ا2و الو طفن من امنا آهل النصح 
والإتقان في العمل» الذين يؤتنون على الدولة الإسلاميةء ورعاية شؤون الناس» 
وحفظ المال العام. 

الواجب السابع: أن يقوم الإمام بمتابعة أعال الدولةء وألا يعرّل على غيره 
في إقامة شرع الله وسياسة الدولة» وتصريفِ شؤونهاء وتفقدِ أحوال البلاد 
والرعية» بل يقوم بنفسه بمتابعة الآعمال» وتسييرٍ شون البلادء وإقامة العدل 
بين الناس» وحاسبة الأمراء والوزراء على أعاله الذمة لا ترا بتشاغله 
وغفلتة عا أوجب الله عليه» وقد قال عمر بن الطاب الةكتة: (لو ماتت شاة 


E الرز ية‎ ê lي توعبة الرعية با‎ EE EE E 


على شط القرات لظننت أن اله تعال سال عنها بوم القيامة) اه رواة آبو ثعيم 
فى الحلية0. 


حقوق الإمام: 
إن للإمام المسلم حقوقاً قد دل عليها الكتابُ والسنةء وبُسطت في كتب 
الأتمة»منها: 


أولاً: طاعتّه ني المعروف» کا قال تعالی: جل أا الذي ءامنا يعوا اله دايعا 
اسل 2 ژ2 ج ور 


e‏ فان نَع في سى ردو ٥ل‏ الله والرسول إن کے توور لَه 
e‏ 

آخرج ابن جرير وغيره عن علي بن آبي طالب د تة قال: ‏ حق على 
أن بحکم با آنزل الله» وأن يؤدي لاان فإذا فعل ذلك فحق على الناس 
ان پسمغوا له وان بطیعو اء وآن بوا إذا دغو) :هه وال حاديث ف هذا لباب 


كثيرة» قد تقدم بعضها. 


N رصح وہ ےم ° ےم ر ا‎ 0 a 
£ ب‎ E الَإرِ والعدوان ا الله إن‎ KR ووی ول‎ 
.]۲ [المائدة:‎ 
ى : £ ۶ ےو‎ 0 e ء و د‎ 
E وعن آں بکر الصدیق کک‎ 
° g2 ھ3‎ 24 


o °» RES 8‏ 7“ ەر » 2 ‌ 
الاس قاي قذ وليت عَلَيكُمْ و لست بخیر » فإن ا ست ينو ز »وإ 
٤ر‏ ۶ £ بكو 


أسات فقومُوني) | .ھ. 


.۸٦ انظر: السياسة الشرعية لأي عمر السيف:‎ .١ 


2 o م‎ 


وعن محمد ُن بير بن مُطعم» عن آپيو خُر عن سول اللو 46 «تلاث 
ايل عَلَبْهِنَقَلْبُ اومن : إخلاص الْعَمَل» وَطَاعَة دوي الْأمر وَلرْومُ 
الجاعة قإن دعوتي E TS‏ 

ر احترامه وتوقیژه وإکرامُه» وقد قال 444: «مَن أَهَانَ السلطَانَ ا 
الله لله وعَنْ آي مُوسَی الْأَشْعَريّء قَال: قال رسو ل الک کیا «إِنَمِنْ خلال 
الله كرا مذي اة الْمُشلم» حال الفُرآن عير | لعَالي فيو الجا عله 
وكرام م ڏي الاطان EAE‏ . 

a a 
کان ضامناً على الله؛ من عاد مريضاًء أو خرج مع جنازة» أو خرج غازياً ني سبيل‎ 
الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيرّه وتوقيره» أو قعد في بيته» فيسلم الناس‎ 
منه ویسلم)0.‎ 

خامسا: تحريمٌ خيانيه وغشه والغدر به والخروج عليه» وقد تقدمت 
قوفو دك 


. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
۳. أخرجه ابو داود. 
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فصل 
الطائفة الممتنعة 

تعريفها: . 

هي جماعة تنتسب إلى الإسلام» ثم تمتنع بالقوة والشوكة عن التزام شريعة 
ظاهرةٍ مِن شرائعه ولو آقرّت بحكوها. 

مثاًا: 

كا لو امتنعت طائفة عن التزام أداء الزكاةء أو عن التزام الصيام» أو غير 
ذلك من شرائع الإسلام -ولو أقروا بوجو ها-» أو م يلتزموا ترك اللحرّمات 
الظاهرة كالرًبا والخمر والزنا -ولو أقروا بتحريمها- ول تقر على إلزامهم إلا 
بالقتال» أو يكونون ذوو قوةٍ يمتنعون بها عن التزام الشرائع الظاهرة ولو 
يباشر وا القتال فعليا. 

حكم الطائفة الممتنعة: 

حكمُها الردةٌ والخروج عن الإسلام والدليل إحاعٌ الصحابة رضي الله 
عنهم المستند إلى الدّليلء فقد سوا مانعي الزكاة بالمرتدين» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَحَةألّه: (وكفرٌ هؤلاء وإدخاهُم في الرّدة قد ثبت باتّفاق الصحابة 
المستند إلى نصوص الكتاب والسنة) أ.ه: 

وفال اا أعظم ما ل الإشكال في مسألة التكفير والقتال» عمّن 
قصد اتباع الحق: إجماعٌ الصحابة على قتل مانعي الزكاةء وإدخاهم في أهل الرّدة) 


|.ھ. 
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حكم قتال الطائفة الممتنعة: 

لقد دل الكتابُ والسنة والإجماعٌ على وجوب قتال الطائفة الممتنعةء قال 
تمال: ‏ لوهم حي لتکو ت وة ويڪو اَي ڪه يه ۽ 
[الأنفال: ۳۹]ء فإذا كان بعض الدين دله» وبعضه الآخر لغبر الله وجب القتال 
E‏ 

وق الض خن غو ان عي اة ان ر سول الله فال مرت آن 
فال الا خي دوا د ال اهراد غ ورل اه وا 
الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الإسلام وحسامهم على الله». 

قال أبو بكر ريهعتة: (الركاة حق المال» واللو لو منعوني عتَاقاً كانوا 
يؤدونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها...) ١.ه.‏ 

قال شي الإسلام ابن تيمية رَهأه: (وأحع العلماء على أن كل طائفة متنعة 
عن شريعة متواترة مِنْ شرائع الإسلام فإنه جب قتاها حتى يكون الدين كله لله 
كالمحاربين وأولى) |.ه”. 

فإذا كان هذا حكمُ الطائفة إذا امتنعت عن التزام شريعة واحدة مِنْ شرائع 
الإسلام» فكيف إذا امتنعت عن أكثر من ذلك؟» بل كيف بمن يعلِن عدم 
التزامه بشرع الله من خلال استبداله بقوانينَ ديمقراطية أو مبادئ وضعية؟!. 


.١‏ الفتاوى الكبرى(كتاب الحدود). 
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حكم أعوان وأنصار الطائفة الممتنعة: 

TS‏ ا أن حكمَهم الردة 
وا لخروځ عن الدڏين» وو جوب قتا هم» فان من يتولى ا 

قال الله تعالى ايَِذِ يِذ ألْمُومِودَ أ لمرن اوا ين 5ون الو ومن تفلن 
دلت فس مرے آله ن سء فا 0 فال و الف رین اتن رر 
الطبري رجد اله لَه: (فإنّه من يفعل ذلك فليس مِنَ الله ني شيء» يعني بذلك: فقد 
lS‏ 

وقال الله تعالى: م آلدت اموا له دوا ألو والتسرئ أو بش ألا 
عض ومن بتوفیم نکم نم مهم ن أ کا يى لوم الى ل 4 [ الا دة: .]١١‏ 
رغ آنن فاس ای رها ( زو ت نک ا م ) أي: فاته 
منهم في حكم الكفر) |.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآلل: (والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض 
حتى صاروا متنعين قَهُم مشتركون في الشواب والعقاب... فأعوان الطائفة 
الممتنعة وأنصارٌها منهاء في) هم وعليهم... لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها 
مقن كال خض الا عن اه 

وقال عن الطائفة الممتنعة أيضاً ا من أمراءِ العسكر وغير 
الأمراءء فحكمّه حكمُهم» وفيهم من الردّة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه 
من شرائع الإأسلام» وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين -مع 


۱. الفتاوی: ۳۱۱/۲۸. 
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صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين؟!) |.ه. 


حكم قتاهم وفيهم المكره: 
تندرج تحت هذه المسألة حالتان: 
أولاهما: ن لا نعلم آن فيهم المكره» فهنا نعايلهم بالظاهر ونقاتلهم جيعا 
Ss‏ 
e‏ 


E ا‎ 


قال الإسلام ابن تيمية ومةال: (فانلة تَعَال اهلك الْجَيْس ا 
أن يهك حرْمَاته المُكُرَهَ PETIT‏ مع أنه 


2 
ر‎ i7 o3 ي‎ 


ثم عل يانه TT‏ 
کار حم ا شود کیک بل ر اگقی شع آ ترح گرم نة ر 
جرد دعرام کا روي "أن اعباس ُن عَبِْ الْمطلْب قال لِلسِيٌ صل ادكه علب 
ملم کا مسلود َو بذر: ا سول لي إي كنت مكرما قال آم 
طاھڑد کک عتا راتا ترك یل ئ بل زگ فی قزم صاش بذ 
جار الاس يكن عام إلا بق مولا لوا بصا قن أيه فقون عل 
ناكار ر شر ا بمْسْلِمينَ وَخيف على الْمُسْلِمينَ إا ياوا قله جوز أن 
aC SS‏ 


.٥۳۰/۲۸:یواتفلا‎ .١ 
اظ الاو دات الهات:‎ 


الْمُسْلمين أيْضاني أَحدِ َل الْعْكاءء وَمَنْ فِلّ أجل الجا الَذِي 
سول هوني الان مَظلوم كان هيدا وَبْعْتٌ على ّ) ١.ه٠.‏ 

كيفية قتال الطائفة الممتنعة: 

الصفة التي تقال عليها طوائف الامتناع هي الصفة التي يقال عليها أهل 
الحرب يِن الكفار الأصايين؛ فيقتل أسيره» ر و 
جريجهم» وتغنم أمواهم"» غير أن الواحدَ منهم لو قدر عليه قبل التوبة ثم تاب» 
فتوبته بينه وبين الله وحكمّه في الدنيا القتلء بخلاف الكافر الأصلي. 

آما مسلة سبي المرتدة ففيها خلاف قوي بين هل العلم» ليس كحكم سبي 
الكافرة الأصلية. 


۱. مجموع الفتاوی: .٥۳۸/۲۸‏ 
۲. انظر: الأحكام السلطانية: ۹٤‏ والشرح الكبير: .٠١١/ ٠١‏ 
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فصل 
الطائفة الباغية 


تعريغها | , 

هي طائفة مِنَ المسلمينء ذات تخرج بتأويلِ على الإمام 2 الذي 
ثبتت إمامته» تبغي خلعه» أو ل رض الدشول :و فاع رسکی حل 
البغي a ER‏ 

ا كاري ان يرو غاا وة ل بر اماب م ام اطا ر 
قدّمنا في التمهيد حرمَة الخروج على الأئمة وإن جاروا. 

حكم قتال البغاة: 

العمدة ني مشروعية قتال البغاة هي آية سورة الحجرات: # ون طايفتان 
المومتن افو فاصلر با فان بت د ع لاخر مقلیاوا ای فی سی 


G2 u م < ےو‎ 


ھی إ کے ار کہ بین ا ا ا 
e‏ 

و الله جل شانه قال: فقیلوا ای نی سی تی٤‏ إل ا اله » فهذا 
أمرٌ منه سبحانه وتعالى بقتال الفعة الباغية» وهو يقتضي الوجوب» والقتال هنا 
فرص كفايةء إذا قام به البعض سقط عن الباقينء وذلك؛ لألّه لو ترك أهل البغي 
لسعوا في الأرض فساداء و لأفسدوا على الناس أمور دينهم ودنياهم» فوجب 
قتاهُم دفعاً للفساد على وجه الأرض ومنعاً لشرّهم 


e 
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ولكن ينبغي أن يُعلّم أن الله تبارك وتعالى قدّم الام بالصلح قبل الأمر 
بالقتال» فقال سبحانه: (ََأصَلحوأ يما )» فإن أبوا الصلح» ولم ترجع الفغة 
الباغية عا تعتقد مِنْ فساد الرأي والدين قوتلوا. 

حكم المدبر والجريح يِن أهل البغي: 

إن الباغي إذا ترك قتالّ أهل العدل إمّا جرح أصابه فعجز عنه» أو هزيمة 
ألمت به» وفر ِن أرض القعالء أو ترك السلاح لبن الح له» ورجوعِه إل 
السمع والطاعة» فإنّه بحرم عند جمهور الفقهاء الإجها على جريجهم واتباع 
مدبرهم» وهذا هو قول الحنابلة والشافعي وأي حنيفة شريطة آلا ينهزموا اى 
فة» فإن انهزموا إلى فقة جاز عند الأحناف قتل مدبرهم والإجهار على 
جرججهہ. 

حكم أسير البغاة: 

يحرم قت أسيرٍ البغاة عند جمهور العلماء» سواء أكان للباغي فئة ينحاز إليها 
O TS‏ 
الأسير بأسره و ر وعليه فیحبّس E‏ الفتنة» ويكرَم في 
وی اا ل الان بر د زات اه أطلن ا نے 
ا 

حكم ما تلف ون أموال البغات أو اصيب من دمائهم أثناء القتال: 

لاخلاف بين أهل العلم في أن كل دم أو مال أصابه أهل العدل يِن أهل 
البغي هدر ولا ضمان عليهم فيم استهلكوه أثناء الحرب» لكن بعد الحرب لا 
جوز خد أموالمم؛ لاهم ما زالوا مسلمين 


. ۱٤٤/۸ والمبسوط: ۰ والمغنی:‎ ۲٠۸/۷ انظر: البدائع:‎ .١ 
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هل تغنم أموال البغاة وتسبى ذريتهم؟: [ 
من دماءِ وأموال آهل البغي ما حصل مِنْ ضرورة دفعهم وقتاهم» وما عداه يبقى 
على صل التحريہ. 

حكم قتال البغاة بم يعم إتلافه: 

لا يقال البغاة با يعم إتلافه» كالنار والمنجنيق والتغريق بالماء وما شابه 
ذلك في العصر الحديث كالسيارات المفخخة وغيرهاء إلا أن تدعرَ إل ذلك 
ضرورةء كأن لا يمكن دفعُهم إلا بذلك. 

حكم قتلى الطرفين: 

أما قتلى "آهل العدل" فام شهداء جادوا بأنفسهم في حرب آمر الله ہا 
(قيلأ ىنى )» ويُصنع بهم ما يُصنع بسائر الشهداء» فلا يغشلون ولا تنزع 
ثیابہم» بل یدفنون فیها ولا صا عليهم؛ لأنّم شهداء وما قتلى "آهل البغي' 
فهم قتلى فتنةٍ مسلمون» ليسوا بشهداء» يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. 


E 
.۲٤۷/١١ انظر: المغنى:‎ .۲ 
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فصل‎ 
الطائفة المحاربة (قَطَاعٌ الطرق)‎ 

طائفة ذات شوكة» تخرج في دار اللإسلام مُغالَبّة» لسلب الأموال» أو سفك 
الدماءء أو انتهاك الأعراض”. 

شروط الحرابة: 

مل القروظ اللي ذكرها الها قيمن يله اس راه تة شروط ا 
أن بعضاً منها غير متفق عليه؛ وهي : 

.١‏ التكليف: أي أن يكون بالغاً عاقلاًء وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 
EE E E‏ 
مسل أم ذمياًء ولا يدخل المعاهد ولا المستأمَن؛ لأنّه متى فعل ذلك فقد 

نقض عهده. 

۳. حمل السلاح: اشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاخ 
ولو حجارة أو عصاء وإلا م يكن محاربا"» ولم يشترط المالكية 
والشافعية حمل السلاح» بل يكفي عندهم القهرٌ والغلبة» ولو باللّكز 
والضرب بجمع الكف”. 

“. البعد عن العمران: يعني أن يكونوا في صحراءَ بعيدة عن البنيان -أو 
نحو ذلك-» وهذا مذهب الأحناف والحنابلة» لكنٌ الصحيحَ مذهبُ 


."٠۸/١١ ونهاية المحتاج: ۲/۸» والمغني: ۲۸۷/۸ والمحلل:‎ ۹١/۷ انظر: بدائع الصنائع:‎ .١ 
.۲۸۸/۸ انظر: حاشية ابن عابدین: ۲۱۳۲/۳» والمغنی:‎ .۲ 
.10/ وروضة الطالبين:‎ ٦ انظر: المدونة:‎ .۳ 


E الرز ية‎ ê lي توعبة الرعية با‎ EE EE A 


eS rl Cs i EE SE Ca 
ا ھا ردا (وهذاهو الصواب بل هم في البنيان أحق بالعقوبة‎ 
لن البنيان محل الأمن والطما هة راض اناهن‎ e 

وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالية) |.ه. 


ت ر 


ل اشا 


a 


.٥‏ المجاهرة: وهي أخذ المال ونحوه مِنَ الماع جهراً لا خفية؛ لا 
خمية يعد سرقة. 

EE IEP 
المرأة إذا حاربت يكون حكمها حكم المحاربين“‎ 


+R 


عقوبة المحاربين: 
O‏ 
الإسقاط ولا العفو ما م يتوبوا قبل القدرة عليهم» والدليل قوله تعالى: # إِقَنَا 
وای ارون ا وا و 
يهر الهم من خاد أو ينقوا و 2 CE CE‏ 
الا وله ف ارو عدا عطي © إل الت تاوا من َل أن قروا لم 
اعلَموا ات الله عمو دحيم ا £ [الماند: .]٣٤ ٣۳‏ 

غير أن الفقهاء اختلفوا في هذه العقوبات: آهي على التخيير أم التنويع؟ 
هل الإمام خير من هذه الأربع آم أن كلا على حسب جرمه؟. 

فذهب الجمهور إلى أن "أو" في الآية على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما 
يليق بها في الحتايات: فمن فقتل وأخذ المال؛ قتل وصلب» ومن اقتصر على أحذ 


و 


۱. انظر: المغني: ۲۹۸/۸ . 
۲. انظر: البدائع: 4۳/۷ والمغني: ۸4/۸. 
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توعية الرعية بالسياسة الشرعية كي 
المال؛ قطعَت يذه اليمنى ورجلّه اليسرى» ومَنْ أخاف الطريق ول يقتل ول يأخذ 
ER E OG‏ 
الفرق بين الفغة الباغية والفغة المحاربة: 
.١‏ المحارب خرج فسقا وعصيانا على غير تأويل» والباغي خرج بتأويل. 
۲. المحارب خرج لأجل الدنياء والباغي خرج لأجل الدين. 
۳. المحارب خرج على الرعيّة» والباغي خرج على الإمام. 
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فصل 

الخوارج 
تعريفهم: قال الحافظ ابن حجر رَجةآللَةٌ ني تعريفهم وسبب تسميتهم: (آما 
الخوارج فهم جع حخارجة أي طائفة» وهم قوم مبتدعون» سُمّوا بذلك؛ 


لخروجهم عن الدين» وخروجهم على خيار المسلمين) ا.ه”. 
Te‏ 

لك شاخ اة ی الا 

. استحلال دم ومال صاحب الكبيرة. 

. تكفرٌ بعض الصحابة. 

.٥‏ التكفير بالعموم. 

ا لحد ما ول عله ا ا ورد ا ارت ال ا وو ان 

اللحصن مثلا؛ لأن الرجم ثبت بالسنة فقط. 


بعض صفات الخوارج الواردة في السنة: 
.١‏ يقتلون أهلّ الإسلام يعون أهل الأوثان. 
لن وار سی 
۳. قوم بإمامة غير القرشي. 
٤‏ جهلهم بأصول الدين وفروعه. 


چ ¬ 


.۲۹٦/۱۲ فتح الباري:‎ .١ 
.۷۲/۱۹ ۰٤۸۱/۷ ۲۷۹/۳ والفتاوی:‎ ۱۰۷ ۰۱۰٥/۱ انظر: الیلل والتّحّل للشهرستاني:‎ .۲ 
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الباب الثالث/ أحكام الديّار 


ee 


جاء الحديث في الباب الأول عن الذولة في الإإسلام» وطرقٍ تنصيب إمامها 
وبعض ما یتعلق با من مسائل. 

ثم جاء الحديث في الباب الثاني عن الأمور الداخلية للدولةء مِنْ حيث 
علاقة الرعية a‏ ووجوب طاعتو» والضابط في ذلك والحقوق المتبادلة 
وكذلك ماهية الخارجين على الإمام وطريقة التعامل معهم 

اش ا ی 
داخليةء بعيداً عا وراء ذلك مما يُذكر عادة في كتب السياسة الشرعية المطولة. 

وفي هذا الباب نتحدث -إن شاء ا لذارا 
يحكمُها المسلمون مقارنة بغيرها من الديار»ء وشيءٍ مِنَّ المسائل المبنية على هذا 
او ك 
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س قصل 
في معنى الذار وانقسام العام إلى دارين 

معنى الدار لغة: 

E OS‏ ويَجْمَعَ العَرصة والبتاء» وتطلق أيضاً 
على البلدة. 

قال صاحب معجم اللغة: (الدار: اللسكنْ يمع البناءَ وما حولّه» کک 
از اسو بخکک لار وکات وعدا مولا £ [الإسراء: »]٥‏ وقال تعالی: ر ألم د 
کی ااذ حرجو ِن وره [البقرة: ]۲٤۳‏ |.ه. 

فن لضو د الا ال او اللةة او الاو ار ال ةه دان 
تجمع بشري يسكنْ أي جهة من الأرض» قام على نظام يحتَكِمٌ إليه في هيع 
و ا ءً كان النظام شرعياً أو وضعياً. 

ويُمكن أن نقول: الدَارٌ: هي البلادُ وما تشمله مِنْ أقاليم داخلة تحت 
حکمها. 

معنى الدار اصطلاحا: 

م يختلف العلماء من السّلف والخلف في تة اا ا 9 
دار إسلام» ودار كفر» وهذا التقسيم تقسيم أصيل مبنيٌ على كتاب الله وسنة 
رسول الله ک. 

فمن کتاب الله قولّه تعالی: ودين وُو لار والایمن من لھ عون من 
هَاجرَ للم [الحشر: ۹]. 


.١‏ العَرْصة: كل بُقعةٍ بين الدُورٍ واسعةٍ ليس فيها بنا والجحمع العراص والعرصات. 
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قال الإمام ابن كثير رَجمةآلل: (أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين 
وآمنوا قبل کثیر منهم) |.ھ. 

وقال تعالی: ا ِن ادبن وهه اتیک ظاليى أنفسمِم الوا فم که الوا کن 
مسَضعفین فی الاأرض الوا ألم کن رض اللو سه فہاجروا فبا اوليك مأو جه 
ست مَصِيًا © 4 [النساء: ۹۷ والمجرة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فهي 
تعني الانتقالّ مِنْ دار الكفر إلى دار الإسلام. 

أمًا مِنَ السنةء فقد جاء تقسيم الديار في عدة أحاديث» فين ذلك ما جاء في 
ا لحديث الذي رواه مسلم عن بُرَبْدة بن ا حصب وينه مرفوعاً: «ثم اذعهم 
إلى الإإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم نّم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين...٠.‏ 

وأخرج النسائي رَحَةألَةُ بإسناد صحيح عَنْ جابر بن زيد قال: قال ابن 
عباس :"إن رسول الله اة وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين؛ 
لأّمم هجروا المشركين» وكان مِنَ الأنصار مهاجرون؛ لأن المدينة كانت دار 
شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة". 

تعریف دار الإسلام ودار الكفر: 

دار الإسلام: هي كل بل أو بقع تعلوها أحكام الإسلام والغلبة والقوة 
الک فا لل ون کان اک مان وال ارم لاف 

دار الكفر: هي كل بل أو بُقعة تعلوها أحكامٌ الكفر والغلبة والقوة والكلمةٌ 
فيها للكافرين» وإن كان أكثر سكان هذه الذار من المسلمين. 
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قال الإمام ابن القيم رَحةآلل: (دار اللإسلام هي التي نزها المسلمون وجرت 
عليها أحكام الإسلام» وما تجر کو إسلام» وإن 
لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدأ ولم صر دار إسلام بفتح مكة وكذلك 
الساحل...)١.ه.‏ 

Cs‏ رجه آه: (فصل في تحقيتق دار الإأسلام ودار الحرب: 
فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام» وإن غلب عليها أحكام 
الكفار فدار الكفر ولا دار لغبرها...)١.ه.‏ 


: أو‎ e 
O 2 الأول:‎ 


الثاني: (نوع الأحكام المطبقة فيها). 

قال الإمام ابن حزم رَجةآللة: ls)‏ «نا بريء من کل 
مسلم أقام بين أظهر المشركين) إنها عنى بذلك دار الحرب» وإلا فقد استعمل 
عله الان الا عل رر ا هرد و کان حل ال ةن سا ل 
بهازجُهم غيرهم فلا يسمى السّاكن فيهم لإمارة عليهم» أو لتجارة بينهم كافراً 
ولا مسيئاً بل هو مسلم حسن» ودارُهم دار إسلام لا دار شرك؛ لأن الدّار إنما 
نسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك ها) ا.ه. 

O E 
فقد صارت دارهم دار حرب؛ انالا نسب إليناء أو إليهم باعتبار القوّة‎ 
والعلبةء فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة ةي ذلك الموضع للمشركين‎ 
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فكانت دار حرب» وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه 
ھن خ0 

وقال الإمام الشوكاني رجألل (الاعتبار -في الدار- بظهور الكلمة» فن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لآهل الإسلام» بحيث لا يستطيع مَنْ فيها مِنَ 
الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك مِنْ أهل الإسلام» فهذه دار 
إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأّها ل تظهر بقوة الكقّارء ولا 
ا و ن ر ال ا ادرا ای واه 
الساكنين في المدائن الإسلاميةء وإذا كان الأمر بالعكس» فالدار بالعكس) |.ه. 

أقسام دار الكفر: 

تنقسم ديار الكفر مِنْ جهة كونِ الكفر فيها قدي أو طارئاً إلى قسمين: 

ا دار الكفر الأصلى: وهي التي لم تكن دار إسلام في وقت من الأوقات. 

- دار الكفر الطارئ: وهي التي كانت دار إسلام في وقت من الأوقات» 
ثم استولى عليها الكفار أو ارتدٌ الحاكمون عليها. 

قَصفة الدّار ليست من الصّفات اللازمة المؤبّدة» بل هي مِنَ الصفات 
ONES Na‏ 
دار كفر في وقت ماء ثم تصير دار إسلام» وقد تكون دار إسلام» ثم تصبح دار 
ر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَةأللّه: (فإن كوت الأرض دار كفر أو دار 
إسلام أو إیہان» او سلم آو حرب» أو دار طاعة أو معصية» أو دار المؤمنين أو 


.١٠١/٠١:طوسبملا‎ .١ 
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e ۰ » 2 7 2 ۰‏ هھ ° 4 
الفاسقين» أوصاف عارضة لا لازمة» فقد تنتقل من وصف إلى وصف» كا 


ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم» وكذلك بالعكس) |.ه. 


فصل 
مسائل وتنبيهات هامة 

المسألت الأولى: 

لايلزم مِنَ ا لحكم على الدّار أا دار كفر الحكمٌ على من كان فيهامِنَ 
السلمين بألّه كافرء بل هذه ممَالة الخلا ومسلك من مسالك الخوارج» فقد 
ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري رمه رجا لَه هذا القول عن إحدى فرق الخوارج 
فقال: (زعمت الأزارقة أن من آقام في دار الكفر فهو كاف لا يسه إلا الخروج) 
اوذ ع عن الخوارج البيهسية والعوفية ّم قالوا: (إذا كفر الإمام كفرت 
او الغائتُ منهم والشاهد) اھ . 

وذلك؛ لأن الأصلَ هو بقاء المسلم على إسلامه فوقّ كل أرض وتحت كل 
سماء» مالم رتکب ناقضاً من نواقض الإسلام» وما ثبت بیقین لا یزول بالشك. 

قال اللإمام الشوكاني أله (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار 
الكفر قليل الفائدة جداً آي ني الحكم على قاطنيها - لما قدمنا لك في الكلام على 
دار الحرب» وأ الكافر الحربي مباځ الدّم وا مال على كلل حال ما م يون مِنَ 
السلمين وأن مال المسلم وده معصومان بوصمة الإسلام في دار الحرب 
وغیرها) |.ھ. 


۳. مقالات الاسلامیین: ۰۱۹۲/۱ .۱۹٤‏ 
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ر 
لله 


وقال اک سلیان بن سحان رمه 
اا اا ت e‏ وحل ماالوجل 
وأجرى ماأحكام كفرعلانيا وأظهرهافيهاجهارآبلامهمل 
وأوهى هاأحكام ا ولم بظهر الإسلام فيها وينتجل 
فذي دار كفر عند كل حقق ك اقتال آهل الدراتة انحل 
و فرب امرئ فيها على صالح العمل 


المسألت الثانيت: المجرة 

تعريف الهجرة لخة: 

رة واهجُرَّة: الانتقال والخروج من آرض إلى آرض. 

قال الإمام ابن الأثير رَحةاللَةٌ في النهاية: (الميجرة في الأصل: e‏ 
اجر ضدٌ الول ودا هره هَجْرا وهُجُراناء ثم علب ا مِنْ آرضٍ 
O EE‏ 

تعريف الهجرة شرعاً: 

ا لخر وج في سبيل الله مِنْ دار الكفر إلى دار اللإسلام» وقد تطلق اليجرة ويُراد 
بها الخروج مِنْ دار معصية إلى دار طاعة» ومِنْ دار بدعة إلى دار سنة. 

حكم اهجرة: 

قال العلامة ابن قاسم رها لَه ني حاشية الأصول الثلاثة: (معلوم ثبو تا - 
أي المجرة- بالكتاب والستَّة والإجماع» متوَعَّدّ مَنْ تركهاء وقد حكى الإهاع 
على وجوبها من بَلَدِ الشرك إلى بلد الإسلام غير واحدِ مِنْ أهل العلم) ١.ه.‏ 
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التنبيه الأول: إقامة الحدود مِن مهام الإمام أو مَّن ينوب عنه: 


لقد اتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحدً ني دار الإسلام هو الإمام أو نائبه 
سواءٌ ما يتعلق بالردة أو ببقية الحدود و التعزيرات؛ لأنّه يفتقر إلى الاجتهادء ولا 
يُوْمَنْ فيه الحيف» فوجب أن يفوّض إلى الإمام» ولأن التي يال كان يقيم 
الحدود في حياته» وكذا خلفاؤه من بعده» ویقوم نائب الإمام فيه مقامَّه» فمن 
اتات على الإمام وآقام الحد بنفسه فإنه يستحق العقوبة والتأديب“ 
التنبيه الثاني: من مقاصد الدين: الإحسان إلى الناس وتقديم الخدمات هم: 

مِنَ المقاصد العظيمة التي جاءت مها الشريعة الإسلامية الإحسان إلى 
الناس» وبذل المعروف بأنواعه» وتقديمٌ العون والخدمات هم» وتفریځ كَرَم» 
وقضاءُ حوائجهم» وكف الأذى عنهم» وقد دلت على هذا الأصل نصوصُ 
الكتاب والستة. 

کر ابن عبد الر رَه أن أجمع آية للب والفضل ومكارم الأخلاق 
قوله عر وجل: إن اله يام TT‏ يتاي ذى القَرف وبنت عن 
الفحشَا وال ڪر وبني يوک َرَڪ کم دروت ا 4 [السل: 4۰[ 

وأخرج البخاري ومسلم عن جَاير بن عبد الله عه عَنِ النبي بالا 
ل کل روفي صَدََة» والحديث عاء في كل أنواع المعروف والإحسان. 

وعن أي هريرة عة قال: قال رشول الکه ک44: ق 

يه E‏ فيه الشمْس: تعِلٌ بن الانتَْن صدَقَة. ونُعينُ الرَجُلَ 


٠٠٠/٤ ومنح الجليل:‎ ١٠١/١ وفتح القدير:‎ ۲۷٠/۲ والمهذب:‎ ۳٠/۳ انظر: منتهی الإرادات:‎ .١ 
.۸۸/۷ انظر: منتهی الإرادات: ۳۳۷/۳ والمغني ۱۲۸/۸ والبدائع‎ .۲ 


E الرز ية‎ ê توعبة الرعية با يا‎ E EEE A 


ي ديو َتوه عَلَيهاء أو تزع له علبا اع ا ة الطيبة ا 
ويکل ححطرَة تشيها إلى الصلاَة صدكَةء وَعيط الاأدّى عن الطريق صدَقة 0 


ا 


وجاء في الحديث عن أي ذر اعت قوله: قلْتٌ: با رسول اله أرَأيت إن 
ضَعُفَْتَ عَنْ بَعْض العمل؟ قال: كف د َر عن الاس فا صدقة منك على 
و ار فی کل ب ای ا ف ا ن یل «أہا 
الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة 
بسلام». 


۳. رواه الترمذي وغیره. 
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امن ذولة مر الدول ا عاضر ة إلا و تىك الولاء والراء عل الواطةء 
وتقدّم أصحابَ البلد في السيادة والقيادةء حتى تلك التي تتمسح بالإسلام زوراً 
وبهتاناً؛ سوى الدولة الإسلاميةء فإعًهًا تعقد الولاء والبراء على الإسلام -ولا 
شيء سوى الإسلام-» فتقَرْبٌ المؤمنَ وتواليه عربياً كان أو عجمياء وَمَنْ عاش 
في كنف الدولة اللإسلامية رأى بأمٌ عينِه ألوان الناس واختلاف لسنتهم فيهاء 
فماذا ينتظر القاعدون» ولا يلتحقوا ہا بعد؟! 

عن ابن عُمر ریت أن رول الله اا َب الاس يوم فتح مَك َة 
EES‏ لناس إن الله َدْعَب عنكم َا لجاهلية EI‏ 
الا E‏ 
نو آدم» وحلَق اله آد ممن التراب» قال الله: چ یکا لتاس اتا لتک من دکرٍ 
E CA RE O‏ ا کہ انتک ن که عم د © 
[الحجرات: 1( 

فهلموا يا أبناء الإسلام مِنْ کل قطر وبلدء وع قريب -بعون الله- تزحف 
رایتنا إلى بلادکم وتتمدد» قال الله تعالی: ا وعد اله أ ا 
التدیکت نوز ن آلا سک اکنا لے بن تلم وع 
دم رف اتی هنم یبرم ن بد وھ امتا يم ونی لا سشرکویے ہی سا 


ومن ڪفر بعد دل کے أو کیک هم امو [النور: .]٥١‏ 


.١‏ رواه الترمذي. 
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اا اول اکر ان غاا بالساهمة ني تمكينِ دولة الخلافة وتسديدها 
وترشيدهاء فبا -ك| نحسبها- قد الله المعلوم» ووعد المحقق المحتوم» ولا 
تخلف الله الميعاد. 
وآخر دعوانا أن الحمد ده رب العالمين 
وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 


مکتب 
البحوث والدراسات 


ه٦‎ 


عية الرعية بالسياسة الشرعية ي 


€, 


مقدمة e SRSA ASRS‏ 
تمهيد يي معن السياسة الشرعية ODS aa‏ 
الباب الأول: الدولة الإسلامية E O O‏ 
فصل: أهمية الدولة الإسلامية ووحوب إقامتها NS‏ 
فل ن طرق تلفي ا ادر دة ر روط اام هاا OEE‏ 
فصل: قي عدم جحواز تعدد الأئمة ESER‏ 
فصل: في معن البيعة NS EASED AONE‏ 
حکم نکٹث البيعة A E N DS‏ 
فصل: في أسماء الدولة وأسماء إمامها ق الاصطلاح الشرعي E‏ 
الباب الغاي: الطوائف الخارحة على الإمام NESSES SRS LSA‏ 
الحكمة من عدم الخروح على الأئمة إن جاروا E‏ 
واحبات الإمام PPE AA SESSA OSES‏ 
حقوق الإمام WOMAN EDS a‏ 
فصل: الطائفة الممتنعة FVERESLE ERE SESSAEAERR S‏ 
حكم الطائفة الممتنعة Neeser SESS‏ 
حكم قتال الطائفة الممتنعة Ae besa ea‏ 
حكم أعوان وأنصار الطائفة الممتنعة TSR ASRSe seh‏ 
حكم قتاهم وفيهم المكره esa‏ 
كيفية قتال الطائفة الممتنعة E EE‏ 
فصل: الطائفة الباغية OE O E TEE EET‏ 


1 
ا 
3 
3 
,€ 


حكم قتال البغاة SS AS ESE ESR SRA‏ 
حكم المدبر والجريح من أهل البغي Ae aS E es‏ 
حكم أسير البغاة PS SEES SES AS ASS Î‏ 
حکم ت من أموال البغاة أو a‏ من دمائهم أثناء القتال Fede‏ 
هل غنم أموال البغاة وتسبى ذريتهم FE eRe‏ 
حکم قتال البغاة عا يعم إتلافه esse‏ 
حکم قتلى الطرفين Ea e ED LE A E‏ 
فصل: الطائفة امحاربة (قطاع الطرق) FO eloENEES S‏ 
شر وط الحرابة TOA A SE EES Î‏ 
عقوبة المحاربين Testi SaaS‏ 
الفرق بين الفغة الباغية والفغة الحاربة PVA SE‏ 
فصل: الخوارج FARR SRSA a‏ 
بعض أصول الخوارج ADE NASON EEA‏ 
بعض صفات الخوارج Ane eat ete RSE SARS SOS SS‏ 
الباب الغالث: أحكام الديار REA SER SSAA E‏ 
فصل: في معن الدار وانقسام العام إلى دارين EOE CON EEE‏ 
تعريف دار الإسلام ودار الكفر Asses aes ee‏ 
علة الحكم على الدار بالإسلام أو الكفر CNSR AAD‏ 
أقسام دار الكفر CTR RRS ESS SSR ER:‏ 
فصل: مسائل وتنبيهات هامة CER SARA SASSA‏ 
حاتمة NN AS OTE DSSS RSS‏ 


» وسیف ينصر 
کتابُ يهدي» وسڊ 


مطابع الدولة الإسلاميت 
ردیح لزل ۳۷٤۱ھ‏ 


طبع في مطابع الدولة الإسلامية 
ربیع الأول ۷١٤۱ھ‏ 


